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ي   أستاذ التعليم الثانوي التأهي

  المملكة المغربية –الرشيدية 
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ŁÚş×fl~ł“ 
ن  ر موضوع الوراقة سؤاًلا راهنيًا حول مساهمة الوراق يث
ي بأهمية الكتاب وزرع ثقافة القراءة،  ي نشر الو ي الكتب  وصان
مما يجعل إعادة الاعتبار لهذه الشريحة الاجتماعية بإعادة قراءة 

رافً   ا بأدوارها الريادية، وإثارةأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية اع
لموضوع الكتاب الذي طالما عقدت بشأنه الندوات والمؤتمرات 
ى مصاحبته، دون أن نسيان الجميل الأنامل ال  لتحف الناشئة ع
ى عراقة  راثية ال لاتزال شاهدة ع رًا من الذخائر ال خطت كث

ا.  ن   المهنة وشهامة مم
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

ر من الدراسات ال قاربت موضوع مجتم ر كث ع الغرب تش
ى أنه عرف تصنيفًا طبقيًا الوسيطالإسلامي خلال العصر  (عامة  )١(إ

وخاصة) تحكمت فيه مجموعة من التحولات العميقة ال مست 
ء الذي يجعلنا نتساءل حول  جميع مكونات المجتمع الوسيطي، ال
رات والتحولات ال شهدها؟  ي الكتب ضمن هذه التغ موقع صان

م الاقتصادية وتفاعلوا من خلالها والكيفية ال مارس ا أنشط وا 
م الاجتماعية وفق ما م  مع وضعي م وخصوصيا تسمح به تطلعا

ركة؟    المش
ر شح وضآلة المادة  حول موضوع الدراسة عقبة  ةالتاريخييعت

رها، مما يجعل الغوص فيه  ي ملامسة أهم الإشكالات ال يث كأداء 
طر، ونظرا لقلة الإشارات ال يمكن مغامرة علمية محفوفة بالمخا

ن الاجتماعية، فإن  بحياةأن تفك بعض الألغاز المرتبطة  الوراق
ي مصادر  ن النبش  الإشكال المصدري التقليدي لن يحول بيننا وب
راجم والطبقات والتصوف  مختلفة ومتعددة ككتب النوازل وال

وفق منهج والجغرافيا، فضلًا عن مصادر التاريخ  المباشر، وذلك 
ى رصد الظاهرة الاجتماعية من خلال تفاعلها مع البناء  ينب ع
ي  السياس والمعطيات الاقتصادية والفكرية والثقافية السائدة، 
ميش الذي طال هذا الجزء من  محاولة لإزالة غبار النسيان وال
ى الرغم من الدور  مكونات المجتمع الوسيطي، قديمًا وحديثًا، ع

ر الذي ي والمعرفة وتثبيت جذور  الكب ي نشر الو لعبه الوراقون 
ى ثقافة المشافهة  ثقافة الكتابة والقراءة عوضًا عن الارتكان فقط إ

  )٢(ال سادت ونافست بشدة الثقافة الجديدة.
  

gjÓÖ]Å^flß‘»êÚø‰ý]h†ÇÖ]øe 
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ي الدراسات الحديثة )٣(لم تحفل المصادر، بعبارة  )٤(كما 
اهتمت بـ"الوراقة" أو "صناعة الوراقة"،   "صناعة الكتاب" بقدر ما

ى المشتغل  وخصص ابن خلدون فصلًا لها ضمن مقدمته، وأطلق ع
رره نظرًا لأن  اق"، ونعتقد أن لهذا الاصطلاح ما ي ا اسم "الورَّ

ي إنتاج الكتاب،  )٥(الورق يدخل ضمن مجموع العمليات المتتالية 
ي صناعته، وقد ظهر هذا المصطلح بعد ولكونه الع نصر الأساس 

ي النصف الثاني  ى مادة الورق، وانتشار صناعته  ن ع تعرف المسلم
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ي سمرقند منذ ( )٦(من القرن الثاني الهجري، هـ/ ١٣٤إذ صنع 
ى بغداد سنة (٧٥١ ن، وانتقل إ ى يد أسرى صيني هـ/ ١٨١م) ع
ي العالم الإسلامي، و ٧٩٧ دخل بلاد مصر أواخر القرن م)، ثم انتشر 

ي حدود سنة (٩هـ/ ٤( ى المغرب    )٧(م).١١٠٠هـ/ ٤٩٤م)، ليصل إ
ر  ي كث لقد لقيت صناعة الورق/ الكاغد رواجًا تجاريًا ملفتًا 

ي الأندلس كان يصدر نحو المشارق  )٨(من الأحيان؛ فورق شاطبة 
 فاس وحدها خلال العصر المرابطي ما وضمت مدينة )٩(والمغارب،

واحتضنت هذه المدينة أيام المنصور  )١٠() معملًا للكاغد،١٠٤يناهز (
ي أربعمائة بيت اتخذت لصناعة الورق، ر  )١١(والناصر حوا كما اش

ره. ا له عن غ ً " تمي كما  )١٢(ورق مدينة سبتة "بالورق السب
ا خضعت تعددت  مدلولات الوراقة خلال العصر الوسيط لكو

ى  )١٤(فقد جعلها ابن الحاج )١٣(،لمؤثرات محلية أو زمنية قاصرة ع
ر، )١٥(صناعة الورق، وأفرد فصلًا خاصًا للنساخة  )١٦(وآخر للتسف

ى "كتابة المصاحف وكتب الحديث  ن أقصرها السمعاني ع ي ح
رها"،   وقد يقال لمنَْ يبيع الورق "ورّاق" أيضًا. )١٧(وغ

ي دمج جميع مراحل ر وضوحًا   ويبدو أن ابن خلدون كان أك
ي "معاناة الكتب بالانتساخ  ي مصطلح "الوراقة"، إذ  إنتاج الكتاب 

) الأمر ١٨والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين"،(
ى اعتبارها جزء من توابع ١٩الذي حدى بالعلامة محمد المنوني( ) إ

ا تشمل تجليد الكتب وسائر الأمور  ا لكو الخطاطة، وتزيد عل
  الكتبية.

ي ضبط المفهوم، فإن  ومهما ي حرفة انتساخ  الوراقةاختلف 
الكتب وتصحيحها بالمقابلة وبيعها، والورّاق مَنْ يستطيع دمج تلك 

ره ممَنْ ينسخون له، مع ما ٢٠المهام،( ) وقد يكون هو الناسخ أو غ
يستتبع عملية النسخ من تجليد وتذهيب وبيع للأوراق والأقلام 

ء الذي أهل جزء من والمحابر والدوى وجل أدوات  المهنة، ال
ا  ا فسم المنتسبون إل ي معاشهم إل ا والارتكان  المجتمع لمزاول
م اسم المهنة،  ن. لقد شكل هؤلاء مكونًا اجتماعيًا وحّد بي بالوراق
وتباينت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية نتيجة ظروف عديدة، 

ي الغالب، ) وحاشيته لهذه الم٢١أهمها احتكار السلطان( هنة 
ى ضمن الهرم  ر ا بالبلاط، واستطاع أن ي ن فارتبط بعض مم
ي ويستفيد من الامتيازات ال تمنحها بعض الأسر الحاكمة  الاجتما
ن شح وضآلة  ا ب ن من هبات وأعطيات وهدايا، بينما ظل جل مم

ن المستوى المتواضع للإقبال والط ا، وب لب المواد الأولية وغلاء أثما
ى منتوجات الحرفة.(   )٢٢ع
ردد المصادر  ى اهتمام  ةالتاريخيلم ت ي الإشارة إ التقليدية 

وحاشيته بالكتاب (شكلًا ومضمونًا) مما انعكس بشكل  )٢٣(السلطان
رها، بل أضاف  ى عمليات النسخ والتجليد والكتابة وغ إيجابي ع

ى ذلك هالة من حسن الخط بلغوا فيه الغاية،  )٢٤(الوراقون ع
ر من خط، ي نسخ المصاحف، )٢٥(وأتقنوا الرسم بأك  )٢٦(فتفننوا 

ن من قبل بعض الخلفاء الموحدين لتعليم  وتم استدعاء خطاط
م إتقان الخط، فنبغ أبناء عبد المومن ثلاثة عشر كلهم  أبنا

ويظهر ذلك جليًا فيما ذاع من احتضان قصور  )٢٧(خطاطون.
ي الم ي الأندلس والموحدين  ن  ن لمباشرة الأموي غرب لثلة من الوراق

عمليات النسخ والتصحيح والمقابلة، فقد اشتغل بالوراقة لدى 
راعته  ي الأندلس الوراق ظفر البغدادي، وكان ل الحكم المستنصر 

ن، أني فن الوراقة  وعمل لديه  )٢٨(عد من رؤساء وكبار الوراق
ر بجودة الخط  ن يوسف البلوطي الذي اش أيضًا من الوراق

ى النسخ، بل إن الحكم المستنصر اتصل  )٢٩(والقدرة التامة ع
- ٩٠٧هـ/ ٣٧٩-٢٩٥بالوراق عباس بن عمرو بن هارون الكتاني (

ن، وأمده بكل ٩٨٩ لة كريمة، وعينه من جملة الوراق م) وأنزله م
رها من أدوات الوراقة.   )٣٠(ما يلزم لمهنته من الورق والمداد وغ

ر الموحدي  البلاطولعل اهتمام  ى توف ذا المجال دفعه إ أيضًا 
دواوين للنساخة داخل قصور الخلفاء، رغم صمت المصادر اتجاه 
هذه القضايا، مما يزيد من تعقيد دراسة الأوضاع الاجتماعية 
م لقوا حظوة من  لعمال ومستخدمي هذه الدواوين، ونرجح أ

ر من قبل الخلفا )٣١(طرف البلاط الموحدي، ء نظرًا للاهتمام الكب
ن بالخطاطة وتشجيعهم للوراقة بصفة عامة. ولا نستبعد  والسلاط
رًا من ممت هذه المهنة ارتبط بالبلاط وحظي  أن جزءًا كب
بمجموعة من الامتيازات، أهلته لأن يصنف ضمن الفئات 
ى الرغم من صعوبة تحديد موقعهم  المحظوظة اجتماعيًا، ع

رة، خاصةً وأن التكهن بإد ماجهم ضمن طبقة الطبقي بدقة كب
ي واضح، نظرًا لاعتبارات  خاصة المجتمع لا ى واقع تاري يستند إ

عديدة أهمها أن النصوص المتوفرة لدينا لا تفصح عن طبيعة 
ونوعية تلك الامتيازات، ولا تتحدث إلا عن الحظوة والقرب من 

ي.   البلاط، مما يعقد لحد الآن ضبط موقعهم الاجتما
ن الذين اهتموا بالكتاب، إما وبالمقابل ارتبط عيش با ي الوراق

ن جل مراحل  ر أو الجمع ب بالمتاجرة به أو العمل بالنسخ أو التسف
ء الذي يجعل دراسة أوضاعهم الاجتماعية من  إنتاجه، ال
ن  ى كون الوراق الصعوبة بمكان. وتزيد الرؤيا ضبابية الإشارة إ

رة اتخذت الوراقة حرفة وهم من مختلف  المكونات جمهرة كب
م العلماء والمتصوفة والنحات واللغويون والقضاة  الاجتماعية، فف

م الأعراب ودلالوا الكتب، م  )٣٢(والكتبيون، وف بينما الجامع بي
محدودية دخولهم. أورد صاحب السلسل العذب أن أحمد بن 

م) كان ينسخ من كتاب "العمدة" ١٣٦٣هـ/ ٧٦٤عاشر السلاوي (ت.
ي السنة، ويسفرها بيده وربما صنع لها ي الغالب ثلاث نس خ 

أغشية من جلد بيده، ويبيعها لمَنْ يعرف طيب كسبه بدينار من 
ر، ى ذلك وربما نقص منه اليس ن للنسخة. لا يزيد ع  )٣٣(الذهب الع

ي أحيان  مما يجعل هذا المردود السنوي محدودًا للغاية بل إنه كان 
ا. رة يبيعها ولا يأخذ إلا قيم   )٣٤(كث

ن ضمن طبقة اجتماعية  عمومًا يصعب إدراج جل الوراق
م وتجمع مشاكلهم، وقد  واحدة، بحيث يمكن أن تتوحد مطال

ى توحيد صفوفهم لمواجهة التحديات  ركةتدفعهم إ ، ويظهر المش
ي مستوى مردودية وإنتاجية هذه  ي التباين الواضح  ذلك جليًا 
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ا، فقد كتب محمد بن إب ن ن مم ي المعروف الحرفة ب راهيم بن ع
رًا جدًا... وكان حسن ١٢٥٠هـ/  ٦٤٨بالجياني (ت.  م) بخطه كث
وبالمقابل وصف أبو هفان حال وراق بقوله:  )٣٥(الهيئة والملبس.

رة، وجسم أدق  "سألت وراقا عن حاله فقال: عي أضيق من مح
ي أرق من الزجاج، وحظي أخف من شق القلم،  من مسطرة، وجا

ن قصبه، وطعامي أمر من العفص، وشرابي أسود ويدي أضعف م
ي من الصمغ". ر، وسوء الحال ألزم    )٣٦(من الح

ن  ي أحوال الوراق ي -لقد عكس هذا التباين  الذين اقتصروا 
ى مداخيل المهنة ى  ممواقعهاختلاف  -معاشهم ع الاجتماعية، ع

م  يمكن اعتبارها جزءًا من طبقة  العظمالرغم من أن غالبي
ى ما تدره هذه الع امة استنادًا للمردودية الضعيفة والارتكان فقط إ

ى أي إطار  ي غياب الإشارة إ الحرفة، ويزكي ذلك صمت المصادر 
ى غرار بعض الحرف الأخرى،  تنظيم يجمع ممت هذه الحرفة ع

  وغلاء موادها الخام. )٣٧(ثم لتعدد وتنوع مراحلها
ة من العلماء وبعض ولجاذبية هذه المهنة فقد باشر مجموع

ى خارج القصور لأسباب مختلفة مهنة  الأمراء الذين انصرفوا إ
نظرًا لامتلاكهم بعض أساسيات الحرفة؛ إذ كان شرط  )٣٨(الوراقة،

العلم بالكتابة أساسيا لولوجها، فإذا لم يتوفر للعالم عمل يركن 
ى الاشتغال  ي أمره لجأ إ ر غضبة و ي معاشه، أو أصاب الأم إليه 

ولذلك أصبحت الوراقة الملجأ السهل والأقرب  )٣٩(بنسخ الكتب،
الخليفة عمر المرت الموحدي، حيث صار  الذي لجأ إليه أبو زيد

بعد أن كان  )٤٠(م)١٣١٢هـ/ ٧١٢يتعيش من حرفة النسخ منذ سنة (
ي بن  من خاصة الناس، كما أن محمد بن عبد الله بن أبي ي

ى مدينة فاس، بسبب مقتل ابن مخلوف عامل  الرميم فرّ إ
ي غرفة  ا خاملًا، يسكن  ي، وبقي  الخليفة عبد المومن بن ع

  )٤١(ويتعيش من النسخ.
وارتفاع  الصنعةوإذا كان حسن الخط إحدى شروط إتقان 

ي حسن الخط  ا، فقد برع مجموعة من المغاربة  مستوى الطلب عل
ن أسماء خطاط )٤٢(وتنميقه، إذ أح العلامة محمد المنوني

ن، ٩مغاربة عاصروا الدولة الموحدية بلغ عددهم تسعة ( ) خطاط
م أبو عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر  من بي

ي (ت. م) الذي كان "جيد الخط ١١٩٣هـ/ ٥٩٠الأنصاري الخزر
ر  سريع الكتابة تعيش دهرًا طويلًا بالوراقة، وكتب بخطه الكث

هـ/ ٦٥٩ن الطراوة المراك (ت.وكان محمد بن أحمد اب )٤٣(وأتقنه"،
  )٤٤(م) "بارع الخط أنيق الوراقة".١٢٦٠

ي ارتفاع سعره،  ر  كما كان لمستوى تجليد الكتاب دور كب
ر الكتب"، وقد وصلت إلينا  ى هذه العملية اسم "تسف وأطلق ع

ى  ذا الصدد تعود إ ر الموحدي  العصر رسالة  تحمل عنوان "التيس
ر" لأبي ي، ي صناعة التسف ي رسالة  )٤٥(بكر بن إبراهيم الإشبي و

ي هذه الصناعة،  ى مجموعة من الأدوات المستخدمة  ر إ قيمة تش
ر الأوعية الجلدية للكتب ولبعض أدوات  وما ي تحض ا  يستعمل م

رهما، ونظرًا لمستوى الاهتمام الذي  رة والأقلام وغ الكتابة كالمح

رها ح أض رة طال عملية تجليد الكتب وتسف ي أحيان كث حت 
ن اقتصاديًا، مما رفع من  ي منازل الأثرياء والمحظوظ أداة للزينة 

ي ذلك يذكر المقري  ا، و ى أثما ي الحصول ع فشل أحد الفقهاء 
ي سوق قرطبة نظرًا للمنافسة ال طالت شراءه  بغيته من كتاب 

ر حسن  ن، إذ لما رآه هذا الأخ الخط من قبل أحد الأثرياء الأندلسي
ي ثمنه، ر  )٤٦(جيد التجليد استحسنه ولم يبال بما يزيد  رغم أنه غ

ا  مهتم بالقراءة ولكنه كما يقول لما "أقمت خزانة كتب واحتفلت ف
ا موضع يسع هذا الكتاب،  ن أعيان البلد، وبقي ف ا ب لأتجمل 
فلما رأيته حسن الخط جيد التجليد استحسنته ولم أبال بما أزيد 

  )٤٧(فيه".

قصارى القول؛ فقد كان حسن الخط وتجليد الكتب من 
ى منتسخات الوراق،  الأساسيةالشروط  رة الطلب ع ي الإقبال وك

ر أبو حفص عمر بن عبد الله السلم الأغماتي نزيل فاس  إذ اش
م) "بجودة الخط وبراعة الأدوات.. ونال ١٢٠٦- ١١٣٥هـ/ ٦٠٣-٥٣٠(

ا دنيا عريضة"، ي بن )٤٨(م العابد الأنصاري الفاس  أما ابن ع
م) فقد كان "نساخًا بارعًا مواظبًا، نسخ بيده كبار ١٢٦٣هـ/ ٦٦٢(ت.

ر قط من النسخ"، ولا نستبعد أن تكون هذه  )٤٩(الدواوين... ولم يف
ى  ى النسخ تنم عن ارتفاع مستوى الطلب ع المواظبة الدائمة ع

ي القراءة رغم ظهور بعض الاهتمام الرمزي بالكتب لاستعما لها 
ا وحجمها  الزينة والمباهاة، إلا أن ذلك لم يفقد القراءة قيم
ي، بل يعكس من جهة أخرى التحسن النس الذي طال  الثقا

ن.   مداخيل الوراق
ى القراءة ايدًا ع بفعل عوامل  )٥٠(ولعل الطلب الذي أصبح م

ماك بعض ممت حرفة  رة أهمها توفر أغلب مواد الكتابة وا كث
ي البحث عن الأفضل من حيث جودة النسخ والتنميق الوراق ة 

ره زاد من جاذبية الكتاب من جهة، ومن جهة ثانية  والتجليد وغ
ر الكتب ذات  استجابة لحاجيات  )٥١(المقبولة والمطلوبة المواضيعتوف

ر مباشر من قبل السلطة السياسية القائمة،  )٥٢(السوق، وتوجيه غ
ي مستوى  ى ارتفاع  المردودية والإنتاجية، واستطاع مما أدى إ

ن  البعض تكوين خزائن خاصة من المصادر وأمهات الكتب، ودكاك
ي البيوت والمنازل، كما هو الشأن  لمزاولة هذه الحرفة عوض العمل 

م)، ١٢٦٠هـ/ ٦٥٩بالنسبة لأبي عبد الله بن الطراوة المراك (ت.
نسابة لخطوط الذي "كان بارع الخط رائق الطريقة، أنيق الوراقة، 

ى كتبه ى  ،المشايخ.. ظريف الملابس، شديد المحافظة ع مثابرًا ع
ا باقتناء الأصول ال بخطوط أكابر مً تالاعتناء بتصحيحها، مه

ا جملة وافرة". كما برع أحمد  )٥٣(الشيوخ أو عنوا بضبطها، وجمع م
رًا  ي نسخ الكتب، وكان "ذا خط بديع مش بن عباس بن أبي زكرياء 

ا، بجم ا، نفاعًا من خطه  ر نفائسها، مغاليًا ف ع الكتب وتخي
ا، إلا  لا ا شيئًا لفرط بخله  ح لقد أثري  لتسبيلهايستخرج م

ا ما لم يكن عند  ا، وجمع م ن والتجار معه ف ر من الوراق كث
  )٥٤(ملك".
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ى تجارة  فلا غرو إذن؛ أن من جملة الوسائل المحفزة للإقبال ع
أهمها  الشروطالمكانة الاجتماعية، توفر مجموعة من الكتب ونيل 

ى اختيار نفائس الكتب ال تشغل بال  قدرة الوراق التاجر ع
ى  ن مستوى النسخ والتجليد وما إ ر بتحس القارئ، مع الاهتمام الكب

ي إتقان الصنعة.   ذلك من ضروريات 
بالوراقة كان أشد  )٥٥(ومن جهة أخرى؛ فإن العمل المأجور 

إذ كلما ارتفع مؤشر مستوى  )٥٦(طًا بمسأل العرض والطلب،ارتبا
القراءة نما دخل الأجراء، وكلما قل الطلب أو تضخم العرض تم 

م، مما يزيد من تدهور  ي وتدني  وضعهمالاستغناء ع الاجتما
الذي  )٥٧(وتراجع مستواهم الاقتصادي، وبذلك نستبعد التوجه

ن ال ن لة الرفيعة للوراق م ال عمم الم الوها من خلال مهن
راء. م من درجة طيبة من ال   مكن

ى  ي نظرًا لكون  واقعإن تعميم هذا الاستنتاج لا يستند إ تاري
م  ي كل مراحل إنتاج الكتاب، بل م ن لم يشتغلوا جميعًا  الوراق
ى المتاجرة به دون أي علاقة له بالنسخ أو  مَنْ اقتصر فقط ع

م مَنْ اق ا التجليد، وم ى النسخ فقط أو أضاف إل  التجليدتصر ع
م مَنْ جمع هذه المراحل جميعها،  دون أية علاقة له بالسوق، وم
له للنسخ وآخر للبيع  فكوّن لنفسه دكانًا أو جزء من بيته أو م
ى  ي مستوى الإقبال ع والمتاجرة، فضلًا عن وجود اختلاف واضح 

ن مجالات ومدن الغرب الإسلامي ، ويبقى الاستنتاج القراءة ب
م بالأسر  ن من زاوية علاق ى الوراق السابق ذو رؤية أحادية يُنظر إ
ن أن ما يؤكد ما ذهبنا إليه أن قوت ابن عاشر  ي ح الحاكمة فقط. 

ي (ت. م) بسلا لم يكن إلا من نسخ ١٣٦٣هـ/ ٧٦٤السلاوي الصو
ي الحديث، كان يبيعها ولا يأخذ  ا، إلا كتاب "العمدة"  كما  )٥٨(قيم

ا ما كان يصبو  ي هذه المهنة، فلم ينل م وجد مَنْ لم يحالفه الحظ 
ا، كما أشار عبد الله بن  صارة  إليه، فصب جام غضبه عل

ري الأندلس   بقوله: )٥٩(الشن
  أوراقها وثمارهـا  الحرمـان    أما الوراقة فه أيكـة حرفـة 
ا  بصاحب إبرة ت صاح   يـانتكسو العراة وجسمها عر     ش

ــا مــا كاــنوا يــأملون مــن  ــذه الحرفــة لــم ينــالوا م ن  ولعــل جــل المشــتغل
ـر  ي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بـل أصـاب الكث ي  تحسن ور
م النكـــد والفاقـــة وضـــعف الحاجـــة، فلـــم تلـــب لهـــم أدنـــى متطلبـــات  مـــ

  )٦٠(العيش ح عد بعضهم حياته وموته سيان:
ـا زمنمخر     إن الوراقـة حرفـة مذمومـة   ومة يم 
ي أكل ي كفن    إن عشت عشت و ليس    أو مت مت وليس 

ي والاقتصادي المحرج  بل لا نستبعد أن هذا الوضع الاجتما
م هذه  رة بتوريث أبنا ي أحيان كث ى الاستعانة  دفع بعضهم إ
ي مواجهة نوائب الدهر، فقد اشتغل الفقيه  م  حرفة، لمساعد

ي  س بالنسخ وعلم زوجته وابنته، فكانتا الفا الحطيئةأحمد بن ع
ر بالأجرة، وهذا ما يظهر أن الفقر  )٦١(تكتبان مثل خطه، ونسخ الكث

ى "ورشة عمل"  م إ ى تحويل مساك ن إ والحاجة دفعا بعض الوراق
ا جل أفراد الأسرة، كما هو شأن هذا الوراق  يومية يشارك ف

ا ً ى الرغم من كونه فق فقد أتقن أهله  )٦٢(الفقيه مع أسرته، فع
ي نسخ  الحرفة وقسموا الأدوار خلال عملية النسخ ح "إذا شرعوا 
ن خطوطهم إلا  كتاب أخذ كل واحد جزءًا وكتبوه فلا يفرق ب

  )٦٣(حاذق".
رًا من قبل  قصارى القول؛ إن حرفة الوراقة لقيت اهتمامًا كب
السُلْطات ال حكمت بلاد الغرب الإسلامي منذ وقت مبكر من 

ن ا لعصر الوسيط، حيث احتضنت قصورهم العديد من المشتغل
م الأموال والأعطيات الحرفةذه  م أغدقوا عل ، ونرجح أ

م من  والهدايا، كما استفاد الوراقون من الحظوة والامتيازات لقر
رف البعض الآخر هذه المهنة، وحاول  ن اح ي ح ن،  الأمراء والسلاط

ن مع ي تأم ا  يقتضيه التوفيق  اشه ورزقه، حسب ماالاعتماد عل
ن مسأل العرض والطلب، فتباينت أوضاعهم الاجتماعية  ب
ي  ي فأثر بشكل إيجابي  ن من حسن أداؤه الور والاقتصادية ب
ا إلا العناء والمشقة، مما  ن مَنْ لم يجد ف ، وب مستواه المعي

ان حرفة ى الاستعانة بأبنائه وأهله أو ام أخرى  اضطر بعضهم إ
ن والتألق  مساعدة، مما فسح المجال لبعض النسوة من إبراز مواه
نت سارة بنت أحمد بن عثمان بن  ي هذه الصناعة، إذ ام أحيانًا 

ي فاس -الصلاح  الوراقة، وكانت متقنة لها،  - نزيلة المغرب والمتوفاة 
رت بالكتابة بالذهب. ا اش راع   )٦٤(وتكتب الخط المستحسن، ول

ي مشاركة فعالة، إذ ظهرت وتبدو  ي العمل الورا مشاركة المرأة 
ي أحد  ي هذه المهنة؛ إذ كان  فئة من النساء اللائي شاركن بقوة 

ي قرطبة خلال القرن ( ي (١٠هـ/ ٤مراكز النسخ  ) امرأة ١٧٠م) حوا
ي نسخ القرآن الكريم فقط، ي  )٦٥(تعمل  ولا نستبعد أن لذلك أثره 

لة لدى الخلفاء، حيث كان للخليفة عبد الرحمن  بلوغ بعضهن م
ي النسخ وحسن  ى مزنة، وصفت بالمهارة  الناصر كاتبة تد

ى لبنة  )٦٦(الخط. وكان أيضًا للخليفة الحكم المستنصر كاتبة تد
رتم)، ٩٨٤هـ/ ٣٧٤(ت. ي الكتابة، وسعة الأدب، ح  اش راعة  بال

ي قصرهم أنبل م ي وصفها ابن بشكوال "لم يكن  ا، وكانت قال 
  )٦٧(عروضية خطاطة جدًا".

ى؛ أن ارتباط الوراقة بالعلم والقراءة، فرض  وتجدر الإشارة إ
ي لابأس به كحد أدنى بقواعد  ا مستوى علم ومعر ن ى مم ع

العصر  خلالالنسخ، مما يجعلنا نتساءل عن مسألة تعليم المرأة 
رت بنات فئتان اثنتان بتحصيل العلم  خلال الوسيط؟ لقد اش

  هما:  )٦٨(العصر الوسيط،
 ؛ ويبـــــدو أن اهتمـــــامهن بدراســـــة بعـــــض بنـــــات البيوتـــــات الحاكمـــــة

ــــــتمن بإجــــــادة الخــــــط وإن كـــــاـن عمــــــلًا ترفهيًــــــا،  العلــــــوم، جعلهــــــن 
راف النسخ.   والقصد منه ليس اح

 ــــــى تعلــــــيم بنــــــات البيــــــوت العلميــــــة ؛ إذ حرصــــــت هــــــذه البيــــــوت ع
ــا، ولا نســتبعد أن أغلــب النســاء ــا وبنا ن مهنــة  أبنا اللائــي تعــاط

ـــــــى أســـــــر علميـــــــة مشـــــــهورة، ن  )٦٩(الوراقـــــــة كـــــــن منتميـــــــات إ دفعـــــــ
ـــى تعــــاطي هــــذه  أوضـــاعهن الاجتماعيــــة والاقتصـــادية (الجديــــدة) إ
ــي  ــرة الأمــوي التطي الحرفــة؛ فقــد كانــت ســعيدة بنــت محمــد بــن ف
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ر وصيانة. وكانت تنسـخ الكتـب، نافـذة فيمـا تكتبـه،  )٧٠(ي بيت خ
ن ــــــي  )٧١(وقــــــد أشــــــار أحــــــد البــــــاحث ــــــى أن ســــــعيدة هــــــذه ســــــكنت  إ

ــــا  مدينــــة مــــراكش واشــــتغلتا بنســــاخة الكتــــب، وقــــد  -معًــــا –وأخ
ن النســــــاء الأندلســــــيات اللائــــــي اســــــتوطن المغــــــرب  عــــــدهما مــــــن بــــــ

  خلال عصر الموحدين.
ي خدمة الأمراء  كما لا نستبعد أن بعض النساء اللائي كن 

يدة بنت عبد الغاني بن عثمان استفدن من التعليم ح أن س
ا عن ذلك  ى أن أقعد ي ديار الملوك عمرها كله، إ العبدري عملت 
ي مرسية  ى ثلاثة أعوام، وقد نشأت  لها نيفًا ع ا م زمانة ألزم
وتعلمت القرآن وبرعت وجاد خطها.. ونسخت إحياء علوم الدين من 

  )٧٢(أصله.
ر ممارسة هذه الم منولعل بعض الجواري تمكن  هنة؛ فقد اش

ا كانت تكتب المصاحف  ي أ ن بن  عن أميمة الكاتبة جارية الحس
ي قصور الأمراء،  )٧٣(وتحبسها، كما استفادت بعضهن من وضعهن 

فأجدن صناعة الخط، مثل قلم جارية عبد الرحمن بن الحكم ال 
ي الآداب وحسن الخط. ا    )٧٤(ذاع صي

ي عمل الورا قة بالقدر الذي سمحت به ويبدو أن المرأة شاركت 
ى الرغم من العقلية الذكورية  ذهنيات المجتمع الوسيطي ع

مثل عائشة بنت أحمد (ت.  النساءالسائدة، فقد استطاعت بعض 
 )٧٥(م) أن تكسب بعمل الوراقة مكتبة عامرة بالكتب.١٠٠٩هـ/ ٤٠٠

ي كالوراقة ربما اصطدم  إلا أن خروج المرأة ميدان العمل الحر
بل المجتمع الاجتماعية، فخلق اتجاهها موقفًا سلبيًا من قِ بالأعراف 

من متعة الزواج؛ مثل "فاطمة بنت زكرياء  حرم بعضهم - الذكوري -
بن عبد الله ال كانت تجيد الخط والقول، وتكتب الكتب الطوال.. 

  )٧٦()".١٠٣٥هـ/ ٤٢٧ماتت بكرًا سنة (
ا رز كفاء ي صناعة  خلاصة القول؛ فقد استطاعت المرأة أن ت

الوراقة، وتمكنت من الوصول درجة إتقان الصنعة خطاطة ونسخًا 
وبيعًا، إما عن طريق وراثة المهنة أو بتعلمها، مستفيدات من 

ي داخل بلاط الأسر الحاكمة، أو  نوضعهن الاجتما ى أسر  انتما إ
ى طلب وإجادة الخط خاصة. ا ع   علمية ساعد
صح عن اهتمام أهل ومن جهة أخرى؛ فإن بعض النصوص تف

ا،  )٧٧(الذمة ي صناع م  ا تغض الطرف عن مشارك بالكتب، ولك
رك  ى الرغم من أننا لا  بعضمما ي الفراغات يصعب ترميمها، ع

ر، بينما اقتصرت  ي النسخ والتسف ن  نستبعد مشاركة المسيحي
ر فقط، ى عمليات التسف ود ع والاهتمام ببعض  )٧٨(مشاركة ال

م الديني ودية، وال كت م العقدية سواء المسيحية أو ال ة ومؤلفا
ى  ي السوق، بل كان يتم توزيعها وبيعها بطرق ط ا  لم تجد مكا

ا الكتمان والسرية.   عل
 
 
 
 

₣íÿÛŽi^}   
ا، تباينت  ن عمومًا، ضمت الوراقة خليطًا اجتماعيًا من مم

ا  ن من استفاد م وارتقى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ب
ي إصلاح شأنه، المعيمستواه  ن مَنْ لم يحالفه الحظ  ، وب

ا كليًا، يفحاول البحث عن مداخ ي والاستغناء ع ل إضافية أو التخ
م لها، فقد كانوا رهن إشارة بعض  ن بقي بعضهم رغم ممارس ي ح
الأسر الحاكمة بوصفها سوق نافقة لأغلب الكتب، مما أهل بعضهم 

ر من الا  ى الرغم لنيل كث متيازات بالتقرب من الأمراء والخلفاء. وع
ي، فقد هيأت ظروف "الانتعاش"  من هذا التباين الاجتما

رات ترف الدولة  ي ف كما حددها  -الاقتصادي والواقع السياس 
المجال أمام ظهور حركة حرفية  -ابن خلدون خلال العصر الوسيط

الاهتمام بالكتاب، وتجارية ورقية نشيطة، أفرزت عدة أشكال من 
ا ثقافة الكتابة  كان أهمها وضع الأسس والقواعد ال قامت عل
ى تكوين  والقراءة لدى جل الشرائح الاجتماعية، مما ساعد ع
مكتبات وخزائن للمخطوطات، تنوعت أهدافها ومقاصدها بتنوع 

ا. ي والاقتصادي لممتلك   المستوى الاجتما
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نالقادري بوتشيش،  إبراهيم )١( ي عصر المرابط لمجتمع ا؛ المغرب والأندلس 

ى، أبريل الذهنيات الأولياء روت، الطبعة الأو ، ١٩٩٣، دار الطليعة، ب
ي للمغرب . وللمؤلف نفسه، ١٢٨ -١٢٧ص ي التاريخ الاجتما مباحث 

ن ى يونيو والأندلس خلال عصر المرابط روت، الطبعة الأو ، دار الطليعة، ب
، ١١٩ - ١١٨، ص ١٩٩٨ ق مجتمع المغرب الأ. هاشم العلوي القاسم

، منشورات وزارة الأوقاف، الرباط، ح منتصف القرن الرابع الهجري 
ى. محمود إسماعيل، ١٩٩٥ ي مجموعة من الأبحاث ، الطبعة الأو

والدراسات حول بلاد الغرب الإسلامي وخاصة سوسيولوجيا الفكر 
ي عصر ب عباد. أحمد الطاهري، الإسلامي ، دكتوراه دولة، عامة إشبيلية 
م. أحمد المحمودي، ١٩٩٥كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، مرقونة ب

ي العصر الموحدي ، دكتوراه دولة، مرقونة بكلية عامة المغرب الأق 
  .٢٠٠٠الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، 

لم تكن ثقافة الكتاب ال تشمل الاهتمام بالقراءة والتأليف وليدة المجتمع  )٢(
ى المغرب والأندلس المغربي أو الأندلس ا صاحبت الوافدين المشارقة إ  ولك

ى أسلمة وتعريب المجتمع خلال  عملواخاصةً مع العلماء والفقهاء الذين  ع
مراحل الفتح، بعد أن كانت المشافهة الوسيلة الوحيدة والأساسية للتواصل 
ن منافسة قوية، لم تستطع  ن الثقافت ونقل الأفكار والمعلومات، فقامت ب

ى جنب ح يومنا هذا. ي المشافهة فظلتا جنبًا إ   خلالها ثقافة الكتابة أن تل
، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصرية، صيدا المقدمةابن خلدون،  )٣(

روت، الطبعة الثانية،  ابن  .٣٩٢- ٣٧٦-٣٧٥- ٣٧١ م، ص:١٩٩٦هـ/ ١٤١٦ب
 .١٣١ص  ٣ج، المطبعة الوطنية، الإسكندرية، المدخلالحاج، 

، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، حضارة الموحدينمحمد المنوني،  )٤(
ى،  الكتب . شعبان عبد العزيز خليفة، ١٨٢م، ص: ١٩٨٩الطبعة الأو

ي العصور الوسطى الشرق المسلم ، مجموعة الشرق الأق -والمكتبات 
ى، الدار المصرية، اللبنانية، الطبعة الأ  ةالتاريخيالبيبليوغرافيا  هـ/ ١٤١٨و

ي الأندلس من عصر . سامية مسعد، ١٤٩م، ص ١٩٩٧ ن  الوراقة والوراق
اية عصر الموحدين ن للدراسات والبحوث الإنسانية الخلافة ح  ، ع

ى،   .٣٠،  ص: ٢٠٠٠والاجتماعية، الطبعة الأو
ي الجزنائي، ، انظر الكاغد) ويسم أيضًا ٥( ي بناء مدينة ع ج زهرة الآس 

، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية الرباط، الطبعة فاس
 .٤٤م، ص: ١٩٩١هـ/ ١٤١١الثانية، 

ي العصور الوسطى الشرق شعبان عبد العزيز خليفة،  )٦( الكتب والمكتبات 
 .١٤٩، ص الشرق الأق -المسلم

ي التاريخ ششن،  رمضان )٧( ن  ى الكتاب والمكتبات والوراق نظرة عامة ع
، مجلة التاريخ العربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سلاميالإ 

 .٣٦-٣٥م، ص ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥، خريف ٣٢عدد 
ى  دامتما  )٨( ي السوق الأعظم للصنائع، فإن الصنعات الكمالية ع الدولة 

ر الخلدوني، مع  الخصوص ارتبطت بمرحلة ترف الدولة حسب التعب
شجيع واهتمام من قبل السلطان واستتباب تتطلبه هذه الصناعات من ت ما

ى تنشيط ورواج كل ما يخدم احتياجات  ي المدن، مما يؤدي إ للأمن خاصة 
رف. ابن خلدون،  ا من وسائل الحضارة وال ، ص المقدمةالدولة ويل طلبا

ي المغرب . إبراهيم القادري بوتشيش، ٤٠٥و ٣٩٢ الحياة الاجتماعية 
نوالأندلس خلال عصر المرا ، دكتوراه دولة، مرقونة بكلية الآداب بط
. أحمد الصديقي، ١٦٦م، مرقونة، ص ١٩٩١والعلوم الإنسانية، مكناس، 

ى ، الكتاب بالمغرب والأندلس ي دراسة انعكاسات ثقافة الكتاب ع إسهام 
ى القرن ١٢هـ/ ٦المجتمع (من القرن  ، أطروحة لنيل شهادة م)١٤هـ/ ٨م إ

ي التاريخ،  ى إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الدكتوراه  جامعة المو
 

 
وما  ٤٧م (مرقونة)، ص ٢٠١١-٢٠١٠الإنسانية، مكناس، السنة الجامعية 

 بعدها.
)٩(  ، راق الآفاقالإدريس ي اخ روت، ط نزهة المشتاق  ، ١، عالم الكتب، ب

 .٢/٥٥٦م، ١٩٨٩
ي من تاريخ الوراقة المغربية صناعة المخطوط المغرب) محمد المنوني، ١٠(

رة المعاصرة ى الف ، منشورات كلية الآداب والعلوم العصر الوسيط إ
ى، ٢الإنسانية، الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم:  هـ/ ١٤١٢، الطبعة الأو

 .٢١م ، ص: ١٩٩١
ي الجزنائي، ١١(  . ٤٤، ص ج زهرة الآس) ع
)١٢(  ،  .٢/٥٥٦، نزهة المشتاقالإدريس
 .١١، ص:  ة المغربيةتاريخ الوراق) محمد المنوني، ١٣(
 .٣/١٢٧، المدخل) ابن الحاج، ١٤(
 .١٣١-٣/١٣٠) نفسه، ١٥(
 .٣/١٣٣) نفسه، ١٦(
ي الأندلس) سامية مسعد، ١٧(  .34، ص: الوراقة والوراقون 
 .٣٩٢، ص: المقدمة) ابن خلدون، ١٨(
، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، حضارة الموحدين) محمد المنوني، ١٩(

ى، المغرب، الطبعة الأ   .١٨٢، ص: ١٩٨٩و
ي بدايته كان يع الناسخ الذي  أشار) ٢٠( ى أن "الوراق  عبد العزيز خليفة إ

ى سلسلة العمليات  ينسخ الكتب بخط يده، ثم تطور المفهوم ليدل ع
ي عملية الوراقة،  ي إنتاج الكتاب، وغدا الناسخ طرفًا واحدًا  الداخلة 

ي العصور ، وغدت النساخة حلقة من حلقات الوراقة" الكتب والمكتبات 
 .١٤٩، ص: الوسطى

ر )٢١( ي مجال الوراقة  يعت ن   -نموذج  فوزي عبد الرزاق- مجموعة من الباحث
ي  الوسيط سوقًا موجهة، إذ كانت الجهة ال يصدر  العصر تجارة الكتب 

ا الطلب  ي شروطها المتعلقة  -وغالبًا ما كان السلطان وحاشيته-ع تم
مملكة الكتاب تاريخ وج ومواصفاته. فوزي عبد الرزاق، بطبيعة المنت

ي المغرب  ، منشورات كلية الآداب الرباط، مطبعة ١٩١٢-١٨٦٥الطباعة 
ى   .٤٥ م، ص١٩٩٦هـ/ ١٤١٦النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأو

واق جامع عبد المؤمن قرب القصبة بمراكش نحو مائة دكان ر ) كان تحت ٢٢(
ن، شك م بعيدًا عن  يمارسلت سوقًا للكتب للكتبي ا الوراقون حرف ف

ى عامة الناس  م موجهة إ ن، بل كانت منتوجا قصور الخلفاء والسلاط
ي  ى  م ابن أبي الصقر الأنصاري المتو فضلًا عن الأسر الحاكمة، فقد ال

ي حانوت بغربي جامعها، كما أن ملامح هذه ٥٢٣مراكش عام  هـ بالوراقة 
ى الصنعة ا ن وأصبح يطلق ع ستمرت بمدينة فاس قرب جامع القروي

ن"، وقد بلغت حسب الحسن الوزان  مدخل مجالها اسم "باب الوراق
ن. ابن أبي زرع،  ن دكانا للكتبي ي ثلاث الأنيس المطرب بروض القرطاس 

، دار المنصور للطباعة والوراقة، أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
ترجمة محمد ، وصف إفريقياالحسن الوزان،  .٤٢، ص: ١٩٧٣الرباط 

روت والشركة المغربية  ي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ب ح
رجمة  للناشرين المتحدين، الرباط، منشورات الجمعية المغربية للتأليف وال

تاريخ الوراقة . محمد المنوني، ١/٢٣٣م، ١٩٨٣والنشر، الطبعة الثانية، 
 ٣٤، ص: المغربية

رًا  الأندلس) شهدت بلاد ٢٣( ى العهدين الأموي والعامري اهتمامًا كب خصوصًا ع
ن. انظر: سعد عبد الله  ى أداء الوراق بالثقافة الكتابية فانعكس ذلك ع

ي الأندلس صالح البشري،  ي عصر الخلافة  هـ/ ٤٢٢ -٣١٦الحياة العلمية 
راث ، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحيم١٠٣٠ -٩٢٨ اء ال

هـ/ ١٤١٧الإسلامي، مكة المكرمة، سلسلة الرسائل العلمية المو بطبعها، 
م. وله مؤلف آخر يتناول الحياة العلمية بالأندلس زمن عصر ملوك ١٩٩٧
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א    
١٧٥  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقالات

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

 
الطوائف. كما نلاحظ الأمر نفسه بالمغرب الأق خلال العصر الموحدي، 

موذج: تاريخ الوراقة انظر جل كتابات العلامة محمد المنوني حول الوراقة ن
  المغربية/  حضارة الموحدين.

أن أبي الحسن "أخذ من كاتب وقته المنفرد بتجويد الخط  مرزوق يروي ابن  )٢٤(
ي، وكان قد بلغ فيه الغاية، فتعلم منه أصوله  ي عصره المنجلي المصحفي 

المسند محمد بن مرزوق الخطيب، ح صار خطه يختلط بخطه". 
ي مآ ، دراسة وتحقيق ثر ومحاسن مولانا أبي الحسنالصحيح الحسن 

را، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  هـ/ ١٤٠١ماريا خيسوس بيغ
م، إصدارات المكتبة الوطنية، النصوص والدراسات التاريخية رقم ١٩٨١

  .٤٧٤، ص ٥
م كانوا يجيدون الكتابة  عذاري يصف ابن  )٢٥( المراك الخلفاء الموحدين بأ

، قسم الموحدين، تحقيق محمد إبراهيم البيان المغربر من خط. بأك
ر، عبد القادر زمامة، دار الغرب  الكتاني، محمد بن تاويت، محمد زني

  .٣/٣٢٠الإسلامي، 
  .٤٧٥-٤٧٤، ص المسند الصحيح الحسنابن مرزوق،  )٢٦(
  .٢٨-٢٧، ص تاريخ الوراقة المغربية) محمد المنوني، ٢٧(
، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر كملة لكتاب الصلةالت، الأبارابن  )٢٨(

روت،    .١/٣٤٧م ، ١٩٩٥ب
م ، بشكوالابن  )٢٩( م ومحدث ي تاريخ أئمة الأندلس وعلما كتاب الصلة 

م م وأدبا ، القاهرة وفقها ، ١٩٥٥، نشر وتصحيح عزت العطار الحسي
١/٣١.  

ي عصر الخلافسعد البشري،  )٣٠( ي الأندلسالحياة العلمية    .١٣١، ص: ة 
 .١٢٠-١١٨، ص الكتاب بالمغرب والأندلسأحمد الصديقي،  )٣١(
ي الأندلسمسعد،  سامية )٣٢(   .٤٩، ص: الوراقة والوراقون 
، تحقيق مصطفى النجار، السلسل العذبأبي بكر الحضرمي،  بن) محمد ٣٣(

 .٢١منشورات الخزانة العلمية الصبيحية، سلا، المغرب (د . ت)، ص: 
ي ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، القا) ابن ٣٤( ، دار جذوة الاقتباس 

، ١٥٣م ، ص: ١٩٧٣المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،  ذرة . ابن القا
ي أسماء الرجال ، تحقيق محمد الأحمدي، المكتبة العتيقة الحجال 
راث، القاهرة،   .١٤٩ - ١٤٨م ، ص: ١٩٣٠بتونس، دار ال

، ابن عبد الم )٣٥( ، تقديم الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةلك المراك
وتحقيق محمد بن شريفة، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، السفر 

  .٥١١الثامن، ص 
ي العصور الإسلاميةسرحان،  محمدمنصور  )٣٦( ، مكتبة فخراوي، المكتبات 

ى،    .١٧٤، ص ١٩٩٨البحرين، الطبعة الأو
لوراقة من نسخ ومقابلة وتجليد وتزويق، وقد يتقن ا مراحل) تتعدد ٣٧(

ن. ن أو ثلاث وقد لا يتقن إلا واحدة أو اثن  الشخص مرحلت
ي الإسلاممحمد ماهر حمادة،  )٣٨(   .٧٨ -٧٧، ص المكتبات 
  .١٦٠، ص: الكتب والمكتباتعبد العزيز خليفة،  )٣٩(
. محمد ٤٥٤، القسم الموحدي، ص: البيان المغرب، المراكابن عذاري  )٤٠(

ي عصر ب مرينالمنوني،  ، منشورات كلية ورقات عن الحضارة المغربية 
. نفسه، تاريخ ١٩٧- ١٩٦م، ص: ١٩٩٢الآداب، الرباط، مطابع الأطلس، 

  .٥٩الوراقة المغربية، ص: 
ى المغربابن سعيد الغرناطي،  )٤١( ي ح ي ضيف، دار المغرب  ، تحقيق شو

  .٢/١٦٥  م ،١٩٥٥ة، المعارف القاهرة، الطبعة الثالث
 .١٨١، ص حضارة الموحدينمحمد المنوني،  )٤٢(
)٤٣(  ، ي المراك الإعلام بمن حل مراكش ابن ابراهيم العباس بن محمد السملا

-١٩٣٦/ ١٣٥٨-١٣٥٥، المطبعة الجديدة، فاس، وأغمات من الأعلام
٣/٦٥، ١٩٣٩. 

 

 
  .١٤٩ -٣/١٤٨نفسه  )٤٤(
ي،  )٤٥( رالأبو بكر بن إبراهيم الإشبي ي صناعة التسف ر  ، تحقيق عبد الله تيس

ي مدريد، المجلدان  كنون، فصلة من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
 .١٩٦٠ -١٩٥٩السابع والثامن، 

نفح الطيب من غصن الأندلس أحمد بن محمد المقري التلمساني،  )٤٦(
روت، الرطيب  - ١/٤٦٢م، ١٩٦٨، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب

٤٦٣.  
 .١/٤٦٣نفسه،  )٤٧(
  .٣/١٦٢ابن الأبار، التكملة،  )٤٨(
 .١٤٤، ص جذوة الاقتباس، ابن القا )٤٩(
ا،  )٥٠( ا الغاية ال عهد  ي أثما ر "تجاوزت  كانت منسوخات أبي بكر بن خ

م  ي اقتناء ما يوجد بخطه أو بتصحيحه او منافس وتمادت رغبة الناس 
ى الآن". ابن عبد الملك،    ٣٠٢، ص: ٨، س والتكملةالذيل فيه إ

ي تحديد وتوجيه مواضيع القراءة  )٥١( كانت السلطة السياسية فاعلًا أساسيًا 
ا الحظر  ى حساب أنواع أخرى فرض عل ن ع إذ تم تشجيع نوع مع

حكمت المغرب الأق  والرقابة، وذلك وفق رغبات وتوجه السلط ال
هـ ٥٩١ة الأرك سنة والأندلس، إذ قام يعقوب المنصور مثلًا بعد معرك

بمصادرة كتب الفروع وأحرقها بعد أن جردها من آيات القرآن والأحاديث 
رة، وكادت دراسة علم الفروع تنقطع بعد  ا أعداد كب النبوية، وحرقت م
ا يعقوب المنصور، فخافه  ديدات والحرائق ال توعد  ذلك، بسبب ال

ي سائر البلاد مدونة الفقهاء وأمر بإحراق كتب المذهب المالكي، فأح ا  رق م
رواني ومختصره، وكتاب  سحنون وجامع ابن يونس ونوادر ابن أبي زيد الق
ي وواضحة ابن حبيب وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها،  راد ذيب لل ال
ي فقه المالكية. بل إن صاحب المعجب يروي أنه شاهد  ي أجود ما ألف  و

ا با ا النار. عبد عند إحراق كتب الفروع يؤتى م لأحمال، فتوضع ويطلق ف
 ، ي تلخيص أخبار المغربالواحد المراك ، وضع حواشيه خليل المعجب 

ى،  روت لبنان، الطبعة الأو هـ/ ١٤١٩عمران المنصور، دار الكتب العلمية، ب
ي تاريخ المذهب . عمر الجيدي، ١٩٨ - 197م ، ص: ١٩٩٨ محاضرات 
ي المغرب. الحسن السائح، ٥٥، ص: المالكي  -  ٢٢٢، الحضارة الإسلامية 
٢٢٣. 

من قبل السلطة نلمسه منذ العهد المرابطي إذ "لم  للقراءة) هناك توجيه ٥٢(
ي) ويحظى عنده إلا مَ  ن بن ع ن (تاشف ر المسلم لم عَ  نْ يكن يقرب من أم

ي ذلك الزمان كتب المذهب... ونبذ ما سواها...  علم الفروع، فنفقت 
ي نفسه ( ن) بغض علم الكلام وأهله، فكان يكتب واستحكم  ر المسلم أم

ء منه وتوعد من  ي  ي نبذ الخوض  ى البلاد بالتشديد  ي كل وقت إ عنه 
ء من كتبه... وتقدم بالوعيد الشديد  من سفك الدماء  -وجد عنده 

ي  -واستئصال المال ي) واشتد الأمر  ء من (كتب الغزا ى من وجد عنده  إ
، ذلك". أنظر عب ي تلخيص أخبار المغربد الواحد المراك ، ص المعجب 

ي انتعاش سوق كتب معارضة ومناوئة للسلطة ١٢٢ . إلا أن هذا لم يل
السياسية ولكن بطريقة يسودها نوع من التخفي، إذ كان أبو الفضل 

من كتاب الأحياء بعد الأمر  المعروف بابن النحوي يحمل عدة أسفار
ر الم ن سنة (بإحراقها من قبل أم ي بن يوسف بن تاشف ن ع هـ/ ٥٠٣رابط

ن ١١٠٩ ي ثلاث ا كما "انتسخ الإحياء  م)، ولعله كان يقوم بالدعاية لقراء
ي، جزءً  ي التاد ى رجال التصوف وأخبار أبي ا". أبي يعقوب بن ي التشوف إ

، تحقيق أحمد توفيق، منشورات كلية الآداب الرباط، العباس السب
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة ٢٢م بحوث ودراسات رق

 .٩٦، ص ١٩٩٧الثانية 
  .٢٦٥، ص ٨، س الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٥٣(

 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...صُناع الكـتب، أحمد الصديقي

א    
١٧٦  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقالات

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

 
ي أخبار غرناطةبن الخطيب،  الدين) لسان ٥٤( ، حققه ووضع مقدمته الإحاطة 

ي، القاهرة، الطبعة  وحواشيه محمد عبد الله عنان، نشر مكتبة الخان
ى،    .٢٦٠ - ١/٢٥٩م ، ١٩٨٤هـ/ ١٣٩٤الأو

  .٣١١-١/٣١٠، الصلة) ابن بشكوال، ٥٥(
ي المغربفوزي عبد الرزاق، ) ٥٦(  - ١٨٦٥( مملكة الكتاب تاريخ الطباعة 

 .١٩)، ص ١٩١٢
ي الأندلس) سعد البشري، ٥٧( ي عصر الخلافة  . ١٣٢، ص: الحياة العلمية 

ي الأندلسسامية مسعد،    .٤١، ص: الوراقة والوراقون 
ر) ابن قنفذ، ٥٨( ر وعز الحق   .١٥٦، ص: أنس الفق
، تحقيق إحسان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) أبي بكر بن خلكان، ٥٩(

روت (د ت) المجلد الثالث، ص   .٩٣   عباس، دار صادر ب
  .١٧١، ص: الكتب والمكتباتانظر: عبد العزيز خليفة،  )٦٠(
  .١٥٦ ، ص:الكتب والمكتبات) عبد العزيز خليفة، ٦١(
ي المسجد ٦٢( ) لا نستبعد أن يكون هذا الوراق أيضًا مكلفًا بتدريس الأطفال 

 مقابل أجر، أو يأخذ مقابل من أوقاف المسجد إن كان إمام.
  .١٥٦، ص: الكتب والمكتبات) عبد العزيز خليفة، ٦٣(
)٦٤ ،   .٣٢٥ - ٣٢٤، جذوة الاقتباس) ابن القا
، ترجمة محمد الأرناؤوط، سلسلة تاريخ الكتابستيبتشفيتش،  ألكسندر ) ٦٥(

م، ص : ١٩٩٣هـ/ يناير ١٤١٣)، رجب ١٦٩عالم المعرفة، الكويت، عدد (
٢٤٦.  

  .٢/٦٩٢، الصلة) ابن بشكوال، ٦٦(
  .٤٩٤و ٤٨٧، ص: ٨، س الذيل والتكملة) ابن عبد الملك، ٦٧(
ن،  إسكان) ٦٨( ي المغرب خلال العصر الوسيط (الحس  - ١تاريخ التعليم 

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية  )م١٥ - ٧هـ/٩
، مطبعة المعارف الجديدة، ٢والبيئية، سلسلة الدراسات والأطروحات رقم 

  .٣٦، ص: ٢٠٠٤الرباط 
ى بيوتات معينة ٦٩( ى؛ أن طلب العلم كان حكرًا ع ر أحمد المحمودي إ ) يش

ا، نموذج بيت ب الملجوم  ي وبيت ب توراثته فيما بي وبيت ب الجزو
ي العصر الموحديالتاودي،  ى عامة المغرب الأق  ، جامعة المو

إسماعيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، سلسلة دراسات وأبحاث 
  . ١١٥، ص: ٢٠٠١، منشورات عكاظ، الرباط ٧رقم

  . ٤٩٤و  ٤٨٧، ص: ٨، س الذيل والتكملة) ابن عبد الملك، ٧٠(
  .٣٨، ص: تاريخ الوراقة المغربيةالمنوني،  ) محمد٧١(
  .٤٨٧، ص: ٨، س الذيل والتكملة) ابن عبد الملك، ٧٢(
 .٤٨٤، ص: ٨نفسه، س )٧٣(
 نفسه، والصفحة نفسها. )٧٤(
  .٢/٦٩٢، الصلة) ابن بشكوال، ٧٥(
  .١/١٣٦، الصلة) ابن بشكوال، ٧٦(
ي (ق.  مطرانكتب  )٧٧( ن٩هـ/ ٣قرطبة الغارو ين  م)، أن جميع المسيحي المم

م،  ويطالعون كتب العرب  ويقرؤون بالذكاء كانوا يعرفون لغة العرب وآدا
رة من تلك الكتب بنفقات  . سعد باهظةبولع، ويجمعون مكتبات كب

ي عصر الخلافةالبشري،  . ماهر حمادة ، ١١٥، ص: الحياة العلمية 
ي الإسلام   .٩٩، ص: المكتبات 

و ٧٨( ى "أن ال ر ابن الأحمر إ ر الكتب"، ) يش د الذين أسلموا اشتغلوا بتسف
رى    .٢٤. ص: ١٩٧٢، دار المنصور، الرباط، بيوتات فاس الك


